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  الفصل الرابع

  الحرية الاجتماعيةى ف
  

.. الـشباب ( هـو    –لم نختره نحـن     . . وهو مقترح علينا   –عندما عنوان هذا البحث     

  ..البدء من إشارة للضباط تستهدف الإيضاحى فلابد ف).. المجتمعى والحرية ف

الـذين  " الرجـال "وبين  " الشباب"مييز بين   الإسلام، دينا وحضارة، لا فرق ولا ت      ى  فف

عنـدما  ..  الإناث – وبين الشواب    – وهم الذكور    –ولا بين الشباب    .. تجاوزوا مرحلة الشباب  

لـسان  ى   وه –مفهوم العربية   ى  ف" الشباب"ذلك لأن   ". المجتمعى  الحرية ف "يكون الحديث عن    

يبدأ فيها، عادة، طـور بلـوغ       ى  ية الت بداية المرحلة العمر  ى   أ )١(" والحداثة"الفناء  "الكلام هو   

  .بالواجبات الإسلامية، فردية كانت أو اجتماعية تلك الواجبات" التكليف"الإنسان المسلم سن 

.. بما فرضه االله  عليه مـن واجبـات        .  كإنسان –الإنسان  " تكليف"يبدأ  " الشباب"فمع  

زة، ما استمر امتلاك هـذا      ويستمر هذا التكليف، دون تغيير، على امتداد مراحل العمر المتمي         

.. ذلك مراحل الشباب والرجولة والكهولة والهـرم      ى  فى  تستو.. الإنسان لشروط هذا التكليف   

  .إلخ

  .استهدفنا به إيضاح نطاق العنوانى هذا عن الضباط، الذ

****  
حريـة  ى   أ –أما عن نظرة الإٍسلام، دينًا وحضارة إلى حرية الإنـسان الاجتماعيـة             

.. ذات خـصوصية  ..  نظرة متميزة  –ى   باعتقاد – فإنها   –يعيش فيه   ى  مع الذ المجتى  الإنسان ف 

وإذا لم يرجع تميزها وتنبع خصوصيتها من اختلاف الإسلام عن الديانات السماوية الأخـرى،              

لهذه الديانات جميعا، فإن مرجع هذا التميز، ومصدر هذه الخـصوصية           ى  لوحدة المصدر الإله  

عت سماته وطوعت قسماته بعضها من تصورات وفلسفات تلك         طبى  ، الذ ىهو التمايز الحضار  

حقيقتها، بين الـديانات إذا نحـن       ى   ومن ثم فإن المقارنة، أو المفاضلة لن تكون، ف         –الديانات  

الواحد وإنما بين ما آلـت إليـه        ى  مصدرها الإله ى  عدنا بها إلى صورتها الجوهرية والنقية ف      

ارات معينة انتشرت بـين أبنائهـا تلـك         طوعت لخصوصيات حض  ى  بعض من تصوراتها الت   

   –الديانات 
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لـم  ى   والذ –ى  إن التصور الإسلام  : وانطلاقًا من هذه الحقيقة، فإننا نستطيع أن نقول       

 – سواء أكانت وفادته قبل ظهور الإسلام أو بعـده           –يغبش بالفكر الوافد على الشرق الإسلام       

عليه الضوء، إذ نحـن فـصلنا       ى  ن أن نلق  إن هذا التصور، إنما يمثل بناء متكاملاً، من الممك        

  :متمثل. .الحديث عن ابرز لبناته وسماته وقسماته

  .فلسفة الإسلامى مكانة الحرية الإنسانية ف) أ ( 

  ..الكونى وعلاقة ذلك بنظرة الإٍسلام المتميزة لمكانة الإنسان ف) ب(

  ..المجتمعى حدده الإسلام لمكانة الإنسان فى  الذ– تبعا لذلك –والتميز ) ج(

تكون معالم بناء فلسفة الإسلام     ى  فبإلقاء بعض الأضواء على هذه السمات الرئيسية الت       

  ..الحرية الإنسانية نأمل أن تتحدد وتستبين حقائق هذا الموضوعى ف

  :الإسلام والحرية

 ضرورياتها، وحاجياتها، وتحسيناتها    –نظرة الإسلام إلى مقومات الحياة الإنسانية       ى  ف

جعل الحفـاظ عليهـا     ى  الت" الثوابت"مقدمة  ى  وف".. المتغيرات"و" الثوابت"تمييز بين    نلمح ال  –

يـصبح  "  الحيـاة –النفس  "إذ بدون الحفاظ على     ".. الحفاظ على الحياة   ":فريضة شرعية واجبة  

 ـ    " موضوع"، والدين والتدين لغوا ليس له       ىالحديث عن الاجتماع الإنسان    ى يتيح له التحقـق ف

  .الوجود

" حقوق"من  " حق"، ليس مجرد حفاظ على      ىالمنظور الإسلام ى  ف" الحياة"ظ على   والحفا

وتحقيق لواحـدة مـن أهـم       " لفريضة إلهية "وامتثال  ى  وإنما هو إقامة لواجب شرع    .. الإنسان

" الحـق "مـستوى   " الحفـاظ علـى الحيـاة     " لقد تجاوز الإسلام بـ     ".. الضرورات الإنسانية "

لكان لصاحبه أن يتنازل عنه بالانتحار، دون       " حق" مجرد   –حياة  ال. .نها لو كانت  لأ.. ىالإنسان

لكنها، وقد رآها الإسلام فريضة واجبة لا يجوز حتى لـصاحبها، أن            .. أن يلحقه إثم أو تثريب    

توفير مقوماتهـا ح غـذاء      ى  ويأثم إذا فرط ف   .. فهو يأثم إذ قنط رحمة االله فانتحر      .. يفرط فيها 

لأنه إذا طلب مقومات حياته،     . سبيل ذلك إلى القتل والقتال     ى حتى لو اضطر ف    –وكساء وأمنا   

إن انتـصر كـان     .. حتى بالقتال ضد الظلمة والمعتدين المحتكرين، فهو فائز بإحدى الحسنين         

سبيل ذلـك فهـو     ى  وإن قتل ف  .. مأجورا بصيانته وأدائه واجبا شرعيا، هو الحفاظ على حياته        

  .!شهيد

حفاظًا عليها هـو عـين      " القصاص"جعلت  ى  والت" لحياةا"فلسفة الإسلام إزاء    ى  تلك ه 

شـبهت قتـل    ى  والت. .)١(  ﴾ الأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُون  ى  الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِ   ى  ولَكُم فِ  ﴿" الحياة"
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نَّما قَتَلَ النَّـاس  الأَرضِ فَكَأَى من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِ     ﴿النفس الواحدة بقتل الجميع     

  .)١(  ﴾جمِيعاً

الحفـاظ علـى    "فإن  .. فلسفة الإسلام ى  الحفاظ على الحياة؟ ف   "وإذا كان هذا هو مكان      

.. !"للحيـاة "ى  القرين المساو ى  ، بنظر الإٍسلام ه   "الحرية"لن  ... هو لها قرين  " الحرية الإنسانية 

عليها وعلى مقوماتها حفاظًا علـى  الحفاظ  ى  فريضة إلهية واجبة، ورأى ف    . الأخرىى  فرآها ه 

  ...يجوز لصاحبه أن يتنازل عنهى إنسان" حق"ضرورة إنسانية، وليس على مجرد 

" الاسـترقاق "هو نقيض   " التحرير"وإذا كان   " العبودية"نقيض  ى  ه" الحرية"وإذا كانت   

 –" رقبـة تحرير ال "جعل الشريعة الإسلامية    ى  فلقد نبه علماء الإسلام على أن العلة والحكمة ف        

وما " الموت"من معنى   " الرق والعبودية "ى  ، هو ما ف   "القتل الخطأ " كفارة عن    –عتق الرقيق   ى  أ

فمن أخرج من الحياة نفسها إنسانية، بقتلهـا خطـأ،          .. !"الحياة"من معنى   " العتق والحرية "ى  ف

الحياة نفسا إنـسانية أخـرت بتحريرهـا مـن مـوت            ى   أن يدخل ف   –فعليه  كفارة عن ذلك      

 ـ٧١٠( أبو البركات، عبد االله بن أحمد        –ى  وبعبارة الإمام النسف  !.. سترقاقالا ): م١٣١٠ /هـ

جملة ى   لما أخرج نفٍسا من جملة الأحياء، لزمه أن يدخل نفسا مثلها ف            –) القاتلى  أ (–فإنه  "..

ر الأحرار، لأن إطلاقها من قيد الرق كإيحائها، من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات، إذ الرق أث               

  .)٣(  ﴾أَومن كَان ميتاً فَأَحيينَاه ﴿.. )٢(من آثار الكفر، والكفر موت حكما 

اعتبر فيـه أن حريـة الإنـسان        ى  بل لقد ذهب الإسلام على هذا الدرب إلى الحد الذ         

  :الاجتماعية في

النهوض ى  متمثلاً ف .. صلاحها وإصلاحها ى  الاهتمام بشئون مجتمعه والإسهام ف    ) أ  ( 

  ".عن المنكرى الأمر بالمعروف والنه"ة بفريض

  ..تنظيم علاقته بالأشياء، ما هو حلال منها وما هو حرام) ب(

  .وتحرير ذاته وطاقاته وملكاته من القيود والأغلال) ج(

 ـ         :هـذه الميـادين الاجتماعيـة     ى  اعتبر الإسلام حرية الإنسان الاجتماعية هـذه، وف

محمد بن عبد االله، عليـه      : لة خاتم الرسل والأنبياء   تمثل وتجسد فيه جماع رسا    ى   الذ ،"الواجب"

 ـ           .. الصلاة والسلام  ى فتحدث القرآن الكريم عن هذه القيم باعتبارها جماع الرسالة الإلهيـة الت

ى الَّذِين يتَّبِعون الرسولَ النَّبِ   ﴿ :وقالت آيته الكريمة  .. أوحى بها االله، سبحانه وتعالى، إلى محمد      

                                           
  ٣٢سورة المائدة الآية ) 1(

  ١٢٢سورة الأنعام الآية ) 2(

تفسير ى ف[ هـ ١٣٤٤، طبعة القاهرة ١٨٩ ص ١ج= ى  تفسير النسف–] مدارك التنزيل وحقائق التأويل[) 3(

   ].﴾ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴿ ٩٢الآية " نساءالآية، ال
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فِ   ى  الَّذِى  الأُم مهكْتُوباً عِنْدم ونَهجِدى  ي         ـنع مـاهنْهيوفِ ورعبِـالْم مهرأْمالإِنجِيلِ ياةِ ورالتَّو

كَانَـتْ  ى  الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ ويضع عنْهم إِصرهم والأَغْلالَ الَّتِ           

هِملَي١( ﴾ع(..  

على النحـو   .. "فريضة إلهية وضرورة شرعية   ى  هى  الت.. فحرية الإنسان الاجتماعية  

يتيح لهذا الإنـسان أن     ى  على النحو الذ  .. "سياسة شرعية ى  يتيح لهذا الإنسان أن يسهم ف     ى  الذ

.. كالعدل" الفرائض الاجتماعية " سياسة مجتمعية، وتنمية عمران بيئته، وإقامة سائر        ى  يسهم ف 

هذه الحرية تجاوز الإسلام بهـا      .. إلخ.. إلخ.. وكرامة الإنسان وتكريمه  .. والعلم... شورىوال

 –ى   الفـرد  –" فرض العين "وكذلك خرج بها من إطار      ".. الفريضة"إلى مستوى   " الحق"نطاق  

، لأن  "فـروض العـين   "هو أهم وآكد من     ى   والذ –ى   الاجتماع –" فرض الكفاية   "على إظهار   

تخلف الفروض الاجتماعية فإنه واقـع      ى   أما الإثم ف   ،ما يقع إثمه على الفرد    تخلف فر العين إن   

  ".!على الأمة جمعاء

  .فلسفة الإسلامى مكانة حرية الإنسان الاجتماعية فى تلك ه

  :الكونى مكان الإنسان ف

موقفهـا مـن مكانـة      ى  ولقد عرف الفكر الإنساني، وتطبيقاته، مذاهب عدة تميزت ف        

  ..هذا الوجودى ن ومركزه فهذا الكوى الإنسان ف

 ـ –ى   الـساع  ،"الحقير"ذلك  : فمن المذاهب والفلسفات من رآه     • يحقـق رقيـه    ى   ك

 كمـا عنـد     –الذات الإلهية   ى  الفناء ف .. والذوبانى   إلى الفناء والتلاش   –وخلاصه  

 ـ   –الكل والأمحاء فيه    ى   أو الفناء ف   –بعض مذاهب التصوف     النرفانـا  ى   كمـا ف

Nirvana لذلك، قد وضعت تعذيب الجسد وتحقير المادة، وإدارة        ،  ىوه..  الهندية

على درب الخلاص، ولارتقاء النفس     ى  كمراتب للتقدم الإنسان  : الظهر لملذات الدنيا  

  !...!والروح على طريق الفناء والإمحاء

هذه القضية عكس هذا الموقف تمامـا،       ى   ف –ومن المذاهب والفلسفيات من وقف       •

الإنسان سيد الكون ومحور الوجـود،      ى  رأت ف ى   الت أصحابه النزعة المادية  ى  فتبن

ولقد عرفت الإنـسانية    .. لأنها لم تبصر، أو لم تعترف للكون الوجود بسيد سواه         

ومن جعل  ..  من أنرك االله   – منذ اليونان القدماء     – فرأينا   –هذه النزعة منذ القدم     

 مـن صـور     حقيقتها، صورة ى  ف" أنسنة الإله "فكانت  !.. الإنسان البطل هو الإله   

 "!.ألهت الإنسان"ى النزعة المادية الت
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 ذات  Gnosticismنوصـية   القـديم الفلـسفة الغ    ى  التراث الشرق ى  كذلك عرفنا ف   •

 – فكريـا    –علاقة الغرب بالشرق    ى  مثلت ف ى   والت – اليونانية   –الأصول الهلينية   

 ـالشرق بعد الهيمنة اليونانية الرومانيـة ا      ى  سادت ف ى   والت !؟والتغريب القديم  ى لت

وامتزجت بمواريث الفرس   ) م. ق ٣٢٤ –م  .ق٣٥٦(بدأت بغزوة الإسكندر الأكبر     

 .ومذاهبهم وبالديانة الشعبية الإسرائيلية

 النابع من  ،"ىالعرفان الذات "لهذه الغنوصية، إلا أن اعتمادها      ى  ورغم الطابع الصوف   •

يمـان،  ولـيس الإ  " الخـلاص "ى  هى  المجاهدة الروحية الذاتية، طريقًا للمعرفة الت     

للغنوصـية، إلا أن مـذهبها      ى   رغم هذا الطابع الصوف    –بواسطة النص أو العقل     

، وبالذات قولها بنوع من الوحدة المادية للوجود، قد جعلها شديدة القرب            ىالعرفان

لأنها عندما قالت بالتجسد والحلـول، انتهـت إلـى      .. من أصحاب النزعة المادية   

ولقد خاضـت هـذه الغنوصـية صـراعات         .. "تأليه للإنسان "ى  الت"  أنسنة الإله "

تاريخية ضد ديانات الشرق السماوية، فغبشت نقاء عقيدة التوحيد لدى كثير مـن             

قال ى  ء لدى بعض من مذاهب الإسلام الت      ىوصنعت ذات الش  .. مذاهب المسيحية 

 !..أصحابها بهذا اللون من ألوان وحدة الوجود

لـم تغبـشها    ى  مذاهبه الت ى  قية، وف أصوله الجوهرية ومنابعه الن   ى  أما الإسلام، ف   •

ى الكون ومكانة ف  ى  قضية مركز الإنسان ف   ى  فلقد اتخذ موقفًا متميزا ف    .. الغنوصية

 .هذا لوجود

 ـ  .. إلى الفناء والأمحاء  ى   بنظر الإسلام، ليس الحقير الساع     ،فالإنسان ى وليس السيد ف

الكـون، دون أن    ى   سيد ف  إنه.. !وإنما هو وسط بين هذين الموقعين المتطرفين      .. هذا الوجود 

 ـ          .. يون سيده  تعاملـه  ى  وله سخرت كل طاقات الطبيعة وظواهرها، لا ليكون السيد المطلق ف

معها، وإنما ليتعامل وإياها بسلطة وسلطان الخليفة والوكيل والنائب عن االله، سبحانه وتعـالى،              

وإنما هو حـر    . .، كذلك، ليست مطلقة   ىوه. فحريته ليست عدما  .. السيد المطلق لهذا الوجود   

. إطار ونطاق وحدود الـشريعة    ى  حرية الخليفة والنائب والوكيل، الفاعل والصانع، بحرية، ف       

  "...بنود عقد الاستخلاف والتوكيل"تمثل مقاصدها وحدودها ى الت

تحديد نـوع ونطـاق     ى  علاقته ف ى  وتلك ه ... الكونى  مركز الإنسان ف  ى  ذلك هو رأ  

، هو المخلـوق    ىالمنظور الإسلام ى  إن الإنسان، ف  .. فيهى  يعى  المجتمع الذ ى  حرية الإنسان ف  

آدم ى  ولَقَد كَرمنَا بنِ   ﴿. .كرمه خالقه على سائر المخلوقات، بمن فيهم الملائكة المقربون        ى  الذ
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 ﴾ مِمن خَلَقْنَا تَفْـضِيلاً    الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ       ى  وحملْنَاهم فِ 
)١(.  

فلقد جعلـه المفـرد     .. كرمه خالقه بالعديد من ألوان التكريم وآياته      ى  هو المخلوق الذ  

. .والمنفرد بحمل أمانة الاختيار والحرية والمسئولية، ومن ثم التكليف، دون سائر المخلوقـات            

رضِ والْجِبالِ فَـأَبين أَن يحمِلْنَهـا وأَشْـفَقْن مِنْهـا     والأَ إِنَّا عرضنَا الأَمانَةَ علَى السمواتِ ﴿

انا الإِنْسلَهمح٢(  ﴾و(.  

وحتى يتمكن من شروط حمل الأمانة، فلقد سخر االله له قـوة الطبيعـة وظواهرهـا                

الأَرضِ وأَسبغَ علَـيكُم نِعمـه    ىوما فِ السمواتِى أَلَم تَروا أَن اللَّه سخَّر لَكُم ما فِ﴿. وطاقاتها

. )٣( ﴾اللَّهِ بِغَيرِ عِلْمٍ ولا هـدى ولا كِتَـابٍ منِيـر          ى  ظَاهِرةً وباطِنَةً ومِن النَّاسِ من يجادِلُ فِ      

سـخَّر لَكُـم الـشَّمس      و) ٣٢(الْبحرِ بِأَمرِهِ وسخَّر لَكُم الأَنهار      ى  فِى  وسخَّر لَكُم الْفُلْك لِتَجرِ   ﴿

سخَّر الْبحر لِتَأْكُلُوا مِنْه لَحماً طَرِياً      ى  وهو الَّذِ ﴿. )٤( ﴾والْقَمر دائِبينِ وسخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار     

         لِتَبفِيـهِ و اخِروم ى الْفُلْكتَرا وونَهسةً تَلْبحِلْي وا مِنْهتَخْرِجتَسو        لَّكُـملَعلِهِ وفَـض تَغُـوا مِـن

ون٥( ﴾تَشْكُر(.  

وخـصه  .. كرمه وفضله على سائر المخلوقـات     .. شاء االله ذلك كله، وصنعه للإنسان     

لا ليكون السيد   . .لكن. .يسلس قيادها بمعرفة قوانينها   ى  بأن سخر له الطبيعة وقواها، بالعلم الذ      

يـسعى  ى وإنما ليكون الخليفة الذ.. هذا الكون ى  الفرد صاحب القول الفصل والحرية المطلقة ف      

وعد اللَّه الَّذِين آمنُـوا مِـنْكُم وعمِلُـوا الـصالِحاتِ           ﴿.. لإنجاز مهام الخلافة والنيابة التوكيل    

ارتَضى لَهـم   ى  هم الَّذِ الأَرضِ كَما استَخْلَفَ الَّذِين مِن قَبلِهِم ولَيمكِّنَن لَهم دِينَ        ى  لَيستَخْلِفَنَّهم فِ 

شَيئاً ومن كَفَر بعد ذَلِك فَأُولَئِـك هـم   ى لا يشْرِكُون بِى ولَيبدلَنَّهم مِن بعدِ خَوفِهِم أَمناً يعبدونَنِ    

تَ       ﴿ )٦( ﴾الْفَاسِقُونسم لَكُمعا جأَنْفِقُوا مِمولِهِ وسرآمِنُوا بِاللَّهِ و      نُوا مِـنْكُمآم فِيهِ فَالَّذِين خْلَفِين

كَبِير رأَج مأَنْفَقُوا لَه٧(  ﴾و(.  

  ..الحرية الإنسانيةى ذلك هو نهج الإسلام ومذهبه ف

                                           
  ٧٠الآية : سورة الإٍسراء) 1(

  ٧٢الآية : سورة الأحزاب) 2(

  ٢٠الآية : سورة لقمان) 3(

  ٣٣، ٣٢الآيتان : سورة إبراهيم ) 4(

  .١٤الآية : سورة النحل) 5(

  ٣٠الآية : قرةسورة ال) 6(

  ٥٥الآية : سورة النور) 7(
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فلسفته، لتكون ضرورة شرعية وفريضة، إلهية، تـساوت مـع          ى  رفع مكان الحرية ف   

ه أن يتنازل عنه دونمـا تـأثيم ولا         يجوز لصاحب ى  ، الذ "الحق"الحياة ولم يقف بها عند درجة       

معيار فضله وسـبب    ى  وجعل الحرية ه  .. ورفع مكانة الإنسان على سائر المخلوقات     . تجريم

فهو سيد بين   ... )١(موقفًا عدلاً   ى  أ.. لكنه وقف بمكانته، وبنطاق حريته موقفًا وسطا      .. تفضيله

لا يـسال عمـا     ى  يريد، الـذ  وحريته ليست حرية الفعال لما      .. المخلوقات، وليس سيد الوجود   

 :حرية الخليفة والنائب والوكيل عن االله، سبحانه وتعالى، محكومة بالشريعة         ى  وإنما ه .. يفعل

  !..بنود عهد الخلافة وعقد التوكيل

فلابد . . ونطاق حريته  – بنظر الإسلام    –الكون  ى  مكانة الإنسان ف  ى  وإذا كانت تلك ه   

  ..يعيش فيهى المجتمع الذى ، للإنسان المسلم، ف"الحرية الاجتماعية"وأن يتسق معها نطاق 

  :الحرية الاجتماعية للإنسان

هذا الكون، فلقد اختلفـت كـذلك،       ى  ما اختلفت مذاهب الفكر حول مكانة الإنسان ف       كو

  ..يعيش فيهى المجتمع الذى وتبعا لذلك حول مدى ونطاق حريته الاجتماعية ف

 قد أطلقـت حريـة الفـرد،        –ضارة الغربية    كما أفرزتها وعرفتها الح    –فالليبرالية  * 

الفكر أعطته كل الحرية ليخالف وينقض كل مـا         ى  فف.. وانحازت غليه على حساب المجموع    

حتى لقد وصف ذلك وحكم به      .. تعارف عليه المجموع من القيم والمبادئ والشرائع والأعراف       

ة الحقيقية تحتمل إبداء كـل      الحري ": بلسان واحد من الرواد    –المتغربون من أبناء أمتنا فقالوا      

البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأن لا وطـن         ى  وف. رأي، ونشر كل مذهب، وترويج كل فكر      

تقوم ى  له، ويكفر باالله ورسله، ويطعن على شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم، ويهزأ بالمبادئ الت            

يفكر أحد، ولو كان ألـد      ذلك، ولا   ى  يقول ويكتب ما شاء ف    . عليه حياتهم العائلية والاجتماعية   

الرأي، أن ينقص شيئًا من احترامه لشخصه، متى كان قوله صادرا عن نية حسنة              ى  خصومه ف 

  ..".واعتقاد صحيح

 ـ١٣٢٦ -هـ  ١٢٨٠(وبعد أن عرض قاسم أمين       مـذهب  ) م١٩٠٨ –م  ١٨٦٣ /هـ

كم من  : "فقال – تساءل مثمنيا    - على هذا النحو   –الحرية الفكرية الفردية    ى  الليبرالية الغربية ف  

  .)٢(!" ؟الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية

                                           
جعلناكم . العدل: الوسط: "الشريف ى الحديث النبوى وف" . العدل" معناه – إسلاميا –" الوسط"مصطلح ) 1(

  .والإمام أحمدى ورواه الترمذ. أمة وسطا

 بيروت طبعة. محمد عمارة . ، دراسة وتحقيق د١٦٥، ١٦٤ ص ١ج ) الأعمال الكاملة: (قاسم أمين ) 2(

  .م١٩٧٦سنة 
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تتيح وتبيح للفرد الحريـة      يةالمال والثروة والاقتصاد، فإن هذه الليبرالية الغرب      ى  أما ف 

وتدعـه  .. تدعه يعمـل  ى  فه.. أباحت له تملكه بإطلاق ما يشاء     ى   الذ –المطلقة ليصنع بالمال    

  ..!رية أن يحرق ما يمتلك من أموالوتبيح له حتى ح. يمر

علـى أن   " الفـرد "وكما تذهب هذه الليبرالية على درب الحرية المطلقة إلى حد إعانة            

 نرى انحيازها لطبقتها البورجوازية يبلغ حد الانتصار لـنفس          ،"المجموع" مصالحه على    متتقد

تطرف، والافتقار إلى    فال .. كطبقة – الإقطاعية   –ى   لخصمها الاجتماع  – كطبقة   –البورجوازية  

 –والطبقـة لابـد لهـا       .. المجموعى  الفرد ينف .. القطب للقطب الآخر  ى  الوسطية، يثمر هنا نف   

إذ لا قيد على حرية من إليه ننحـاز، لأن          .. !النقيضى   من أن تنف   –ى  بواسطة الصراع الطبق  

  !.الحرية لا تعرف الحدود

 ـ   فال.. التشريعى  ء ذهبت إليه الليبرالية ف    ىونفس الش  اختارهـا  ى  هيئة التـشريعية، الت

التشريع، حتـى لـو سـنت مـن         ى  الشعب، تحمل الصلاحية المطلقة لتعمل الحرية المطلقة ف       

لا تعرف لحريـة    ى  فه.. ثوابت الشرائع الإلهية  ى  القوانين ما يحل الحرام ويحرم الحلال، وينف      

  ..الإنسان حدودا

 فإنها لـم    –ليبرالية ورد فعل لها     عرفها الغرب انشقاقًا على ال    ى   الت –أما الشمولية   * 

فقط انحازت إلى الطبقـة     . تطلق للإنسان فيها العنان   ى  الحرية، والت ى  تخرج عن هذه الفلسفة ف    

انحاز إليها الليبراليـون،    ى  مقابل الطبقة المالكة الت   ى  وف.. بدلا من انحياز الليبرالية إلى الفرد     

لا يعـرف   ى  ع بقا الموقف المتطـرف، الـذ      م.. كان انحياز الشموليين للبروليتاريا والأجراء    

والبروليتاريـا  .. "الفردى  فالمجموع ينف "" الآخرى  نف"يذهب بالصراع إلى حد     ى  الوسطية، والذ 

، لتقيم مجتمع طبقة الأجراء ودولتها على انخفاض مجتمـع          ىالبرجوازية بالصراع الطبق  ى  تنف

  ..ودولة طبقة الملاك

الحرية الاجتماعية للإنسان تعبيرا عـن      ى  فة ف عرفت مذاهب الغرب الفكرية هذه الفلس     

ن توضـع علـى     أفسيد الوجود، غير متصور     .. جعل الإنسان سيد هذا الوجود    ى  المذهب الذ 

  ..!حريته أية قيود

 فإنه، بعـد أن     –كل الميادين   ى  اعتمد الوسطية طابعا لفلسفته ف    ى   الذ –أما الإسلام   * 

الكـون، ولـيس سـيد      ى  ا الكون، جاعلاً إياه سيدا ف     هذى  مكاناً للإنسان ف  " الخليفة"حدد درجة   

  ..تحديد نطاق الحرية الاجتماعية للإنسانى الكون، رأيناه يسلك السبيل بوسط ف

والجماعة حرة، الحريـة  .. لا تنفيذ ولا تنقض حرية المجموعى  فالفرد حر، الحرية الت   

  !..ترس الآية الاجتماعيةى لا تحول الفرد إلى مسمار أصم فى الت

 ـ      ى  الفكر الغرب ى  رأيناه ف ى  والصراع، الذ  الآخـر  ى  أداة لا تعرف التوقف حتـى تنف

الكون، بـدون   ى  لم ينكره الإسلام ولم يتنكر لفعله، بل لقد رآه سنة من سنن االله ف             .. والنقيض
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دتْ ولَولا دفْع اللَّهِ النَّاس بعـضهم بِـبعضٍ لَفَـس          ﴿.. إعماله يكون الثبات والدمار والموات    

      الَمِينلَى الْعلٍ عذُو فَض اللَّه لَكِنو ض١(  ﴾ الأَر( ..﴿       اللَّه إِنوا وظُلِم مبِأَنَّه قَاتَلُوني لِلَّذِين أُذِن

    لَقَدِير رِهِملَى نَصنَا           ) ٣٩(عبقُولُوا ري قٍّ إِلاَّ أَنرِ حبِغَي ارِهِمدِي وا مِنأُخْرِج لا   الَّذِينلَـوو اللَّه

دفْع اللَّهِ النَّاس بعضهم بِبعضٍ لَهدمتْ صوامِع وبِيع وصلَواتٌ ومساجِد يذْكَر فِيها اسم اللَّـهِ               

  .)٢( ﴾عزِيزى كَثِيراً ولَينصرن اللَّه من ينصره إِن اللَّه لَقَوِ

 الحرية الاجتماعية للإنسان، قد رفض إطلاق العنـان         لكن الإسلام، رفضا منه إطلاق    

البورجوازية طبقة الإقطـاع    ى  فليس المطلوب أن تنف   .. القطب نقيضه ى  لأداة الصراع حتى ينف   

البروليتاريا طبقة البورجوازيـة    ى  ولا أن تنف  . .لتقيم دولة الطبقة ومجتمع الطبقة البورجوازية     

 أن نعمل الصراع    – إسلاميا   –وإنما المطلوب   ..يتاريةلتقيم دولة الطبقة ومجتمع الطبقة البرول     

فإذا مالت كفـة    .. عن هذا العرش  ى  أداة تعيد التوازن إلى عرشه عندما يخلعه الخلل الاجتماع        

، لحساب طبقة على حـساب الأخـرى، فـإن          ىوالفكرى  التوازن الاجتماعي، ومن ثم السياس    

 لا  –" الأمة"ودولة  " الأمة" استهدافًا لمجتمع    الصراع هو سبيلنا إلى إعادة التوازن بين الطبقات،       

والهـدف، لأنهـا    " المثـال "ى  هى   فلحظة التوازن الاجتماع   –" الطبقة"ودولة  " الطبقة"مجتمع  

  .عدالة الإسلامى أ.. تتمثل فيه وسطية الإسلامى الذ" الوسط"

. .كفرد إزاء المجموع وكجماعـة إزاء الفـرد       .. وهذا النطاق المحدد لحرية الإنسان    

رآه الإسـلام مكانًـا     ى  وكطبقة إزاء غيرها من الطبقات، هو التعبير عن المذهب الوسط الـذ           

وإنما هو الخليفة والنائب    .. لكنه ليس سيده  .. الكونى  سيد ف .. هذا الوجود ى  ودرجة للإنسان ف  

  .والوكيل عن سيد هذا الوجود

ميـدان الاقتـصاد    ى  رأيناه ف ى  ميدان الفكر، ذات المذهب الذ    ى  ولقد ذهب الإسلام، ف   

فليس لفرد ولا لجماعة أن تهدر ما تعارفت عليه الأمة من قيم وأعراف ولا مـا                ... والاجتماع

كما لا يجوز للجماعة أن تحجر على اجتهـادات وتجديـدات           .. آمنت به من شرائع ومعتقدات    

ى تمثـل الطـابع الحـضار     ى  الت" الأصول"و" الثوابت"فهناك  .. المبدعين المجتهدين المجددين  

تجسد الخطوط العريـضة لمـذهبها      ى  والخصوصية الحضارية والشخصية القومية للأمة، والت     

يكون الاتفاق، ويمتنع   " الأصول"و" الثوابت"هذه  ى  ف... الخاصى  المتميز، ومشروعها الحضار  

  . النقض والهدم والشقاق

                                           
  ٢٥١الآية : سورة البقرة ) 1(

  .٤٠، ٣٩الآيتان : سورة الحج ) 2(

o b e i k a n d l . c o m 



 ٤٦

مايز الفرقـاء   تتمايز بت ى   الت ،"الرؤى"و" المناهج"و" السبل"و" الفروع"و  " المتغيرات"أما  

  " الثوابـت "يحبذها ويرشحها كل فريق، سـبيلاً لتحقيـق         ى  والتيارات الفكرية والسياسية، والت   

  ..لا يعرف الحجر ولا القيودى  فإنها موضوع للحرية، وميدان للاجتهاد الذ،"الأصول"و

، نجـد   ىسنه مفكرو الإسلام للاجتهـاد الإسـلام      ى  الإطار الذ ى  ونحن عندما ننظر ف   

فثوابـت  .. حدود ونطاق هذه الحرية   ى  حرية الاجتهاد، وف  ى  فى  لهذا المذهب الإسلام  مصداقًا  

أمـا  . .الدين وأصوله، لا مجال فيها للاجتهاد، اللهم إلا اجتهادا يلحـق الجزيئـات بالكليـات              

تشمل الدولة وسياستها والمجمع وإدارته، والمال وتنميته، والعمران، وترقيته،         ى  الفروع، والت 

فإنها ميـادين لا ترتفـع      .. إلخ.. إلخ.. وكل شئون الدنيا وعلومها وصنائعها    ... نينهوالفقه وتق 

  ..هذه الميادينى يثمر الإبداع فى يسلك سبيل الحرية كى أعلامها إلا بالاجتهاد، الذ

 ـ      "حاكمية إلهية " وكذلك الحال فيما هو      ى ، وقفت عند الفلسفات والكليات والمقاصد الت

 ـ      ،"حاكمية بشرية "فيما هو   و. ."الشريعة"ى  تمثلت ف  ى  جعلت الأمة مصدر السلطة والسلطان ف

إطار مقاصد الشريعة وفلـسفتها     ى  الفروع والجزيئات والنظم والمؤسسات والتطبيقات، وذلك ف      

مـصالح  ى  فيها وممثل ى   بواسطة مجتهديها وقادة الرأ    –ى  فهنا الأمة حرة، وه   . وروح نهجها 

لكـن،  .. تحكم حركتـه  ى  سن القوانين الت  ى  تطويره، وف ى  فقه واقعها، وف  ى   تجتهد ف  –طبقاتها  

دون أن تخرج من إطار الشريعة، أو تنقض مقاصد الحاكمية الإلهية، أو تتعـدى حـدود االله                 

إنها حرية الخليفة والنائب والوكيل، المحكومة بنطاق عهـد         .. بتحليل الحرام أو تحريم الحلال    

  .الخلافة وبنود عقد النيابة والتوكيل

****  
ى ثل ذلك نحن واجدوه إذا بحثنا عن أقرب الاجتهادات إلى روح الموقف الإسـلام             وم

هذا ى  ومدى حرية الإنسان ف   " الاختيار"و  " الجبر"حول  ى  شغلت العقل الإنسان  ى  القضية الت ى  ف

  ..الوجود

 ـ     ى  قد أصابوا ف  " بالجبر الخاص " فلا الذين قالوا     ى التعبير عن حقيقة فلسفة الإسلام ف

..  ولا الذين توهموه حرا لا تعرف حريته الحدود ولا القيود، قد أصـابوا كـذلك               ..هذا المقام 

  .وإنما الموقف الوسطي، المعبر عن فلسفة الإسلام

 لكن حريتك واختيارك، ليـست      -الحقيقة الموضوعية والملموسة  ى   تلك ه  –فأنت حر   

 – نعـم    – تحتـا    إنك. !.فراغى  يفعل ما يشاء وكأنه ف    ى  ء، ولا الذ  ىحرية القادر على كل ش    

 ـ      ،ولكن من بين بدائل لم تصنعها أنت       ليـست مـن    ى   فاختيارك محكوم بحدود هذه البدائل الت

ثمـرة لمحـيط ولعوامـل      ى   هذه حقيقة، لكن هذه الإرادة الحرة ه       –وإرادتك حرة   .. !صنعك
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نفسك مما ورثتـه، أو لا تـستطيع        ى  ولمؤثرات ليست من صنعك، وسواء أكانت حولك، أو ف        

  ..!"حريتها"وتحديد نطاق " الحرة"تلوين إرادتك ى ديله، فإنها جميعا تسهم فصنعه أو تع

 ـ" حريـة الإنـسان   "حدود وإذا كانت    ى  وأنت حر، ولكن ف   .. إذن، فحريتك نسبية   ى ه

ى وإذا كانت العوامل المحيطة والملابسات المصاحبة، ه      . .يختار بها ويريد ويفعل   ى  الت" القوة"

 ـ      ىطاق الفعل الإنسان   الخارج عن ن   ،"ىالقدر الإله "  ـى  ، فأن العلاقة بين هذين العاملين ه ى الت

، وإنما هو حاكم لإطارهـا      "القدر" ليست نقيضا لـ     ،فالحرية، هنا . .تحدد نطاق حرية الإنسان   

ورحم االله فيلسوف الإسلام    .. ومداها، لأنه حرية الخليفة، المحكومة بقدر السيد الفعال لما يريد         

أجاد التعبير عن مذهب    ى  الذ] م١١٩٨ –م  ١١٢٦ /هـ٥٩٥ - هـ   ٥٢٠[أبو الوليد ابن رشد     

أضداد لكن لما   ى  إن لنا قوى نقدر بها أن نكتسب أشياء ه        : "هذا الأمر المشكل فقال   ى  الإسلام ف 

سخرها االله لنا مـن خـارج،       ى  كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا بمواتاة الأسباب الت          

بإرادتنـا، وموافقـة    : فعال المنسوبة إلينا تتم بالأمرين جميعـا      وزوال العوائق عنها، كانت الأ    

.. !)١(" المعبر عنها بقـدر االله    ى  ه"من خارج   ى  وهذه الأفعال الت  .." من خارج لها  ى  الأفعال الت 

  ..!لا يعرف القيودى الذ" الاختيار"المطلق و" الجبر"فمذهب الإسلام هو التوسط بين 

الحرية الاختيار، عـن    ى  فى  ميز هذا المذهب الإسلام   وإذا نحن شئنا مقارنة تبرز لنا ت      

بـصمات الفكـر    ى  فإننا واجدون ف  .. حق الإنسان ى  رأى أهله أن الحرية المطلقة ه     ى  ذلك الذ 

 بـالحلول   –" فأنسنة الإلـه  .. "لدى بعض المذاهب الإسلامية نموذج ذلك ومصداقة      ى  المغنوص

وعن هـذا المـذهب يعبـر       . .ه المطلقة  ودعوى حريت  ،"تأليه الإنسان " قد أدت إلى     –والاتحاد  

 ـ  ى  فيلسوف وحدة الوجود الشيخ الأكبر محي       ـ٦٣٨ – ٥٦٠[ى  الدين ابن عرب  – ١١٦٥ /هـ

عندما يرى أن قضاء االله تابع لعلمه، وأنه لم يعلم إلا ما تقرر سلفا أننا سنفعله، ففعل                 ] م١٢٤٠

 –الحقيقة  ى   ف –سان، والجبر   للإنى  حدد علم االله وقضاءه، فالحرية الحقيقية ه      ى  الإنسان هو الذ  

الأشياء، وحكـم االله    ى  حكم االله ف  : اعلم أن القضاء   "!:غفر االله له  .. ىيقول ابن عرب  .. !؟هو االله 

عليـه  ى الأشياء ما أعطته المعلومات مما هى وعلم االله ف  . الأشياء على حد علمه بها وفيها     ى  ف

التحقيق، تابع لعـين المـسألة      ى  كم، ف فالحا.. فما حكم القضاء على الأشياء إلا بها      .. نفسهاى  ف

 بما هو فيه، حاكم علـى       –] الإنسانى  أ [–يحكم فيها، بما تقتضيه ذاتها، فالمحكوم عليه        ى  الت

 أن يحكم عليه بذلك، فكل حاكم محكوم عليه بما حكم به وفيه، كان الحاكم               –] االلهى  أ [–الحاكم  

ومن أقام الدين   . .كلفني: ك إلا بما قلت له    وما كلف .. نحن نحكم علينا، بنا، ولكن فيه     .. من كان 

                                           
طبعة . محمود أبو القاسم . دراسة وتحقيق د. ٢٢٦، ٢٢٥ص ] عقائد الملةى مناهج الأدلة ف[ابن رشد ) 1(
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ولـيس  .. فالدين من فعلـك   .. فقط أنشأه، فالعبد هو المنشئ للدين، والحق هو الواضع للأحكام         

  .)١(.." أحوالهاى إلا ما تعطيه ذواتهم ف" الحق"من " الممكنات"يعود 

تـوازن  هكذا بلغت العنوصية مبلغ النزعة المادية، عندما مالت بكفة الحريـة، عـن              

  ...!الوسطية، لحساب الإنسان حتى على حساب االله

****  
وكيـف  .. وإذا كانت الرؤية قد وضحت لموقف الإسلام من حرية الإنسان الاجتماعية          

 اتخذ الموقف العدل المتوازن الوسط، بـين الحجـر          – بعد أن جعل الحرية قرين الحياة        –أنه  

إطار عهد  ى  مكانة الخليفة، الحر ف   ى  الكون ه هذا  ى  والإطلاق تأسيسا على أن مكانة الإنسان ف      

  ..الاستخلاف

 ـ  ىوإذا كان المقام لا يسمح باستقصاء هذا الموقف الإسلام      ى ، من حريـة الإنـسان ف

عدد ى  بإشارات توجز هذا الموقف ف    ى  المجتمع، بكل الميادين وإزاء سائر المشكلات، فإننا نكتف       

  ..من أبرز هذه الميادين والمشكلات

شهير ذلك الإجماع المنعقد على انتصار الإسلام لحرية        . .ىالاعتقاد الدين حرية  ى  فف* 

الـدينِ قَـد    ى  لا إِكْراه فِ   ﴿والقرآن الكريم عندما أعلن أنه      .. ىاختيار المعتقد الدين  ى  الإنسان ف 

 غيـر   الكريم مع الذين اختاروا   " التسامح" لم يكن يصدر عن مجرد       )٢( ﴾ى  تَبين الرشْد مِن الغَ   

يستحيل أن يكـون    ى  قضية التدين، الذ  ى  فى  وإنما كان يعبر عن الاتساق الفلسف     .. الإسلام دينًا 

وبـدون  ..  تصديق بالقلب يبلغ درجة اليقين     :-عرف الإسلام   ى   ف –فالإيمان  .. طريقه الإكراه 

 ـ   .. !الاختيار الحر لا سبيل إلى تحصيل هذا اليقين بالإيمان         جـوهر  ى  والألوهية الواحـدة، ه

سبيلاً إلى معرفتها واليقين بوجودها، لأن      ى  هو قد حدد النظر العقل    .. عرف الإسلام ى  التدين، ف 

جاء بهـذه  ى والنصوص والمأثورات تابع ومتوقف على التصديق بالرسول الذى الإيمان بالوح 

ى النصوص والمأثورات، والتصديق بالرسول تابع ومتوقف على التصديق بوجود الإلـه الـذ            

 قبل النصوص   –وأداة ذلك   .. فلابد من معرفة الألوهية والإيمان بها أولاً      .. رسولأرسل هذا ال  

وبدون الاختيار الحر لا سبيل     . .المصنوعاتى  إلى الصانع بالنظر ف   ى  يهتدى   هو العقل الذ   –

  . يفتح أمام الإنسان الباب الأول لجوهر التدين بالدينى الذى لإعمال النظر العقل

                                           
. ى أبو العلاء عفيف. د:  دراسة وتحقيق ١٣٢، ١٣١، ٩٦ – ٩٤، ٨٢ص ] فصوص الحكم[ى ابن عرب) 1(

  .١٩٤٦طبعة القاهرة سنة 
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، لا يقف عند رفض إكراه      ىالاعتقاد الدين ى  لحرية الإنسان ف  ى  وهذا الانتصار الإسلام  

الآخرين على التدين بالإٍسلام، وإنما هو يرفض، كذلك، إكراه الذات إذا عرضت لها الوساوس              

فلو أن إنسانًا ما تأمل، فشك فالحد، فإنـه، بنظـر           . !.زلزلت منها يقين الإيمان   ى  والشكوك الت 

فـإذا بـذل    .. البحث عن سبيل ودلائل الاهتـداء     ى  وجهده ف الإسلام، مطالب بأن يبذل وسعه      

 مـن   – إسـلاميا    –الوسع، دون تقصير، وجاءته المنية دون أن يمتلك يقين الإيمـان، فهـو              

وبعبـارة  .. الإسلام تكيف ما لا يطاق    ى  لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويمتنع ف        .. !الناجين

 ـ١٣٢٣ -هـ  ١٢٦٦[الإمام محمد بعده     قال قائلون من أهـل     " فلقد]: م١٩٠٥ –م  ١٨٤٩ / ه

الوصول إلى الحق، ثم لم يصل إليه، ومات طالبـا غيـر            ى  جهده ف ى  يستقصى  إن الذ : السنة

   )١(.." !واقف عند الظن، فهو ناج

ولما كـان   ..  هما من كمال العقل    – وسبيلهما العقل    –لما كان الإيمان والتدين     . .لكن

لعبودية للطواغيت، وبتحقيقه انتماء الإنسان للكون، وإنقاذه إياه         بتحريره الإنسان من ا    –التدين  

الراشد، فإن الإسـلام    ى  للمجتمع الإنسان ى   هو من أهم ركائز النظام الاجتماع      –من الاغتراب   

 ـ        ى يمنع من أصابه مرض الشك وآفة الإلحاد من نشر عدوى مرضه وإشاعة، جراثيم الآفة الت

حق ولا ينتقص من حرية، إنما يحافظ على أساس النظام          وهو هنا لا يحجر على      .. أصيب بها 

إنه لا يكره المرضى علـى لـبس      .. من أن ينتق إذا شاعت فيه الآفات والأمراض       ى  الاجتماع

فقط يريد منهم البحث عن دواء أمراضهم، قـدر         ... تاج الأصحاء، لأنه لا يريد نفاقًا ومنافقين      

ويض الإيمان، باعتباره الأساس الراسخ للاجتماع      الطاقة، والامتناع عن محادة االله ورسوله وتق      

  .الرشيدى الإنسان

ورفـض  . .وفيما يتعلق بنطاق الحرية الإنسانية إزاء الأموال والثروات الاجتماعية        * 

 ـ  ... تجريد الفرد من حق التملك    : التطرفى  الإسلام قطب  التملـك دونمـا    ى  وإطلاق حريته ف

موقف الوسطية الإسلامية،   .. معتدل بين تطرفين  ووقف الموقف العدل بين ظلمين، ال     ... حدود

.. فالمال مال االله، والناس مستخلفون فيه     .. !الجامع لما يمكن طمعه وتأليفه من القطبين جميعا       

 وظيفة  – المجازية   –وللإنسان فيه ملكية المنفعة     .. اللهى  المال ه ى   ف – الحقيقية   –ملكية الرقبة   

وللتنبيه على هـذا المعنـى      .. حدود عهد الاستخلاف  ى   ف اجتماعية تتيح تنميته والاستمتاع به    

الأموال، كانت إضافة القرآن الكريم مصطلح      ى  والموقف، وإشارة إلى هذه الفلسفة الإسلامية ف      

" الفـرد   "تسع وأربعين آية، وإلى ضمير      ى  ف" الجمع" إلى ضمير    –آياته الكريمة   ى  ف–" المال"

                                           
محمد عمارة طبعة بيروت سنة . دراسة وتحقيق د. ٢٨٢ ص ٣ج) الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده() 1(

١٩٧٢.  

o b e i k a n d l . c o m 



 ٥٠

خَلَقَ لَكُم  ى  هو الَّذِ  ﴿.. )١( ﴾الأَرض وضعها لِلأَنَامِ  ﴿ :تعلنى  وكانت آياته الت  .. !سبع آيات ى  ف

  .)٣(﴾الأَرضِ جمِيعاً مِنْهى وما فِ السمواتِى وسخَّر لَكُم ما فِ ﴿. .)٢( ﴾ الأَرضِ جمِيعاًى ما فِ

 ـ            الطبيعـة، ى  فاالله، سبحانه وتعالى، هو مصدر هذه الأموال جميعا، خلقها وأودعها ف

 – ولـيس كفـرد أو طبقـة         – من حيث هو إنسان      –وهو وحده مالك الرقبة فيها، والإنسان       

 كملكية منفعـة    –هذه الأموال، يستثمرها بالعمل المشروع، ويحوز منها        ى  مستخلف عن اله ف   

 ما يحقق كفايته، وفق العرف ودرجة رخاء المجتمع وحظه مـن الغنـى              –ووظيفة اجتماعية   

الحرية الماليـة والاقتـصادية، هـو       ى  ل، المؤسس على هذه الوسطية ف     فميزان العد .. والثراء

يفقد الإنسان مقومات حريته، ويسلب منـه       ى  الذ" الفقر"العاصم للإنسان من الهبوط إلى درك       

وهو العاصم، أيضاً لهذا الإنسان من الاستعلاء إلى درجة         . .مضمون الانتماء لمجتمعه ووطنه   

يغريهم ى  ، الأمر الذ  .)٤(  ﴾ دولَةً بين الأَغْنِياءِ   ﴿الأمة فتكون   يركز ثروات   ى   الذ ،"الاستغناء"

، مثلـه  ى وهذا الطغيان المال،)٥(  ﴾كَلاَّ إِن الإِنسان لَيطْغَى    ﴿.. بالطغيان بواسطة سلطان المال   

  .كمثل الفقر، عدد للحرية الاجتماعية للإنسان

وال والثروات، كواحـدة مـن عمـد        هكذا توسط الإسلام بالحرية الإنسانية إزاء الأم      

  .ىالاجتماع الإنسان

قـضية تحريـر    ... المجتمعى  يحسبها البعض خاصة بالمرأة ف    ى  وإزاء القضية، الت  * 

فإننا واجـدون، أيـضا، النظـرة المتميـزة         .. أتاحها لها الإسلام  ى  المرأة، ومدى الحرية الت   

  ..للإسلام

تنكر " واقع"كثير من حقبة معالم     ى  ت ف قد ساد ى  إن أحدا لا ينكر أن تاريخنا الاجتماع      

ما يجعلها عزيزة علـى     " المثل"سمو هذه   ى  جاء بها الإسلام، بل لعل ف     ى  الت" المثل"للكثير من   

لا بسبب من انقطـاع علاقاتهـا       .. المعاشى  الواقع الإنسان ى  التحقق الكامل والتطبيق الدقيق ف    

تجـد  ى  نسان والباعثة لهمته والحاثة لخطاه ك     بالواقع، وإنما لتظل دائما وأبدا الملهمة لشوق الإ       

  ..!"المثال"السير على درب التقدم لتقترب من 

وليس سوى المكابرين من ينكرون أن المرأة المسلمة قد أصابها من المظالم أكثر مما              

ولذلك فإن حريتها وتحريرها مهمة     !.. أصاب الرحل، وحملت من القيود أثقل ما حمل الرجال        

  !.. إلا المكابرونلا يجادل فيها
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ننكره، بل ونستنكره، هو إغفال تميز النظرة الإسلامية لمـضمون حريـة            ى  لكن الذ 

 ـ           .. المرأة، ونموذج تحريرها   ى ذلك أن الإسلام قد اعتمد مبدأ المساواة بين الرجل والمـرأة ف

لكنه رفض ويرفض أن تكـون      .. التكليف، من حيث الحقوق والواجبات    ى  الإنسانية، ومن ثم ف   

ذات ى  الإنسانية، وف ى   متماثلاً ف  – المرأة والرجل    –فهما  . ."تماثل الأنداد " المساواة مساواة    هذه

الطبيعة من حيث الأنوثة والذكورة، لا تمـايز التنـاقض، وإنمـا تمـايز              ى  الوقت متمايزان ف  

جل وإذا كان الر  .. الاجتماع الإنساني ى  هو سر بقاء النوع والسعادة والارتقاء ف      ى  الذ" التكامل"

لا يسعد بتساويه بالمرأة كأنثى، فإن المرأة السوية لا يمكن أن تسعد إذا كانت مساواتها               ى  السو

  ..!الرجولةى الندية له فى بالرجل ه

بالانطلاق من تحديد مكانة المـرأة      " للمرأةى  التحرير الإسلام "ومن هنا تميزت فلسفة     

ى فمع التساو ".. ن متكاملان ومتساويان  شقا"الاجتماع الإنساني، باعتبارهما    ى  بالنسبة للرجل، ف  

الإنسانية، تتمايز الطبيعة من حيث الأنوثة والذكورة، تمايز وظيفـة، لا تمـايز سـيطرة               ى  ف

  ..!وخضوع

تحدث القرآن عنها كدرجة لرجال على النساء، فإن الفهم المستقيم          ى  الت" القوامة"وحتى  

 فإن الإسلام لم يحرم المرأة من القيـادة         ،ائدهو الق " ىالراع"وإذا كان   .. يراها نوعا من القيادة   

والقوامة، ولكنه حدد لها ميادينها، المتفقة مع طبيعتها المتميزة، كما صنع ذلـك مـع قوامـة                 

، قوله عليه   "الرعاية والقيادة والقوامة  " نقرأ عن    حديث الرسول،   ى  فف.. الرجال سواء بسواء  

على النـاس راع علـيهم، وهـو     ى  لأمير الذ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فا       ":السلام،

والرجل راع على أهل بيته، وهو مسئول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها             . مسئول عنهم 

   )١("ألا فكلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته... مسئولة عنهمى وولده، وه

 ـ           ـ  ى  فالقيادة والقوامة ليست وقفًا على الرجال دون النساء، وغنما ه ز مرتبطـة بتمي

قـد راعـت تمـايز التكـوين      " للمرأةى  التحرير الإسلام "لأن فلسفة   .. الطبيعة وتميز ميادينها  

إطار المساواة الإنسانية، تحقيقًا لتكاملهمـا، ابتغـاء        ى   ف – لكل من الذكر والأنثى      –ى  الطبيع

قد للرجل، حتى ل  " ندا"ترى المرأة   ى  الت" التحرير"بذلك ترفض فلسفة    ى  وه.. !لسعادتهما جميعا 

 فقادها ذلك إلى حـال      ،"استرجالها"ى  كامن ف " تحررها"جعلت معكرتها ضده، عندما ظنت أن       

قلد أسدا، حتى حرم من ميزات القط دون أن يكتسب ميزات الأسـود، متناسـية أن                ى  القط الذ 

  .إطار المساواةى التنوع بين المتكاملين، فى فلسفة التكامل تقتض

 ـ        " الثدية"اعتمدت  ى  الت" التحرير"وإذا كانت فلسفة     ى قـد جعلـت صـورة المـرأة ف

 ـ   ى  المجتمعات الت  الغانيـة  "أو  . ."المـسترجلة الأسـبرطية   "صـورة   ى  طبقت تلك الفلسفة ه
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 ـ    ".. إعلان السلعة وسلعة الإعلان الرأسمالية    "أو  ".. الرومانسية هـذا  ى  فإن مذهب الإسـلام ف

  .!موذج التحريرلكن، ليس هذا هو ن..  نعم، لتحرير المرأة:يقول لنا" التحرير"

****  
وجعل من آياته   .. فإننا نعيش على كوكب خلق االله أهله شعوبا وقبائل ليتعارفوا         .. وبعد

 أمـة واحـدة،     – نحن البـشر     –ولو شاء سبحانه لجعلنا     .. خلقه اختلاف الألسنة والألوان   ى  ف

وإذا كان  . .والثراءى  وأراد الاختلاف والتمايز والتنوع مصادر للغن     ى  ولكنه، جلت حكمته، رأ   

أن يصافح الآخرين دون طمس لبـصمته ومـسخ لهويتـه،           ى  الإنسان الراشد لا يجد حرجا ف     

 :عليهـا أن تقبـل كوكبنـا      .. فكذلك الأمم العريقة ذات الشرائع المتميزة والحضارات الخاصة       

، يتم فيه التفاعل بين المستقلين الراشـدين، مـع الاحتـرام            "كمنتدى لأمم الحضارات العريقة   "

ى تنمية رصيد المـشترك الإنـسان     ى  مايز فيما هو من الخصوصيات الحضارية، والإسهام ف       للت

  .. العام

المجتمـع،  ى  النظر إلى حرية الإنسان ف    ى  فى  وبهذه الروح تكون رؤية التميز الإسلام     

  .واالله أعلم.. !مصدر إثراء للفكر الإنساني، لا مصدر نقض أو استعلاء
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